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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مدارس التجديد والإصلاح

  الرواد والأفكار في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرين

  زكريا سليمان بيومي. د . أ 

  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية التربية  جامعة المنصورة

  
ر التي طرحت التجديد والإصلاح مصطلح واسع يصعب تحديده وبالتالي يصعب تحديد الأفكا

فالاختلاف في النظر إلى كل هذا وتحديده وتحليله يختلف من كاتب لآخر . من خلاله وكذلك رواده
مع أصحاب التفسير الليبرالي أو للتاريخ وفق منظوره الفكري، فلا يتفق أصحاب التفسير المادي 

وئها تعريف  ضأصحاب التفسير الديني وغيرها، وذلك يرجع لاختلاف الموازين التي يتحدد على
  الفكريالتوجهيم رواده، ولهذا فإن طرح هذه القضايا سيختلف من كاتب لآخر وفق الإصلاح وتقو

  .للتناول
وحداثة هذا الطرح المرتبط زمنيا وموضوعيا بالاحتكاك الحضاري دعا البعض لأن ينظر إليه 

و التجديد يعني أن القديم وارتياب بل ورفض أحيانًا حيث رأوا أن إطلاق مصطلح الجديد أ  شكنظرة
يم أو التقبل  وتختلف كذلك قضية التقو.هو التراث وأن الجديد هو المنقول عن الحضارة الأوربية

للأفكار وللرواد فلا ينظر البعض إلى أبعادها الموضوعية والمنطقية بقدر ما ينظر إلى انتماء 
راضا كاملاً على التفسير الليبرالي وعلى أصحابها، فكثير من أتباع الفكر الديني في بلادنا يبدون اعت

 أتباع الفكر العلماني لمجرد انتمائهم للغرب الأوربي في النشأة فيحملونهم ما للغرب من رصيد
  . وبالتالي رفض الاستفادة منها سيء لبلادنا دون مناقشة موضوعية لأفكارهمتاريخي

ر المادي أو اليساري أو  كذلك إلى أصحاب التفسي-أي أتباع الفكر الديني–وينظرون 
الماركسي نظرة كلية من خلال موقف بعض منظري اليسار للدين، ولا يقبلون محاولات التكيف أو 

وفي مصر صادف التيار اليساري الذي ظهر في أعقاب . التعديل التي يقوم بها بعض اليساريين
 أم لأن المؤسسين الأوائل له الحرب العالمية الأولى رفضا كاملاً في الغالب سواء لموقفه من الدين
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 وكذلك لوجود الاستعمار البريطاني بطبيعته  ،كانوا من اليهود مثل هنري كورييل، وهليل شفاتز
ن مع أصحاب الفكر الديني وبدعم  الشيوعي، ولهذا التقى الليبراليوالرأسمالية الليبرالية المعادية لليسار

ه لأفكار هامة للطبقة الكادحة في مصر تتمحور حول بنيداة هذا التيار على الرغم من تاستعماري لمعا
  . والتحرر الوطني الدعوة للعدل الاجتماعي

 أن يكونوا -بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهم–ولم يكتب لأفكار هذا التيار أو رواده 
ر أتباعه  إلا في نظ رغم ما بذلوه من أوجه النضالمن بين أفكار ورواد الإصلاح والتجديد في مصر

  .وفي كتاباتهم
وهناك جانب آخر يمكن ملاحظته عند النظر إلى رواد الإصلاح والتجديد وأفكارهم وهو أن 
أغلب هؤلاء الرواد قد سبق تحديدهم من قبل، وبالتالي فإن ما على الذين يريدون إعادة النظر حولهم 

 فإن الاجتهاد في هذا ومن هناعادة ترتيبها أو تقويمها ، إلا أن يعيدوا طرح أفكارهم من خلال إ
  . محدودا-أو أريد له أن يكون–الجانب قد أصبح 

وتحديد محور التجديد والإصلاح في مصر بالقرنين الأخيرين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوصول 
وحتى هذه الدعوة أو –الحملة الفرنسية إلى مصر أواخر القرن الثامن عشر وجعلها من قبل البعض 

حورا رئيسيا لفرض العديد من الأفكار أو كسر ما يسمونه بالعزلة الحضارية بين  م-هذا المؤتمر
الشرق الإسلامي والغرب الأوربي وبالتالي جعل هذه الحملة بداية مرحلة تاريخية جديدة يبدأ بها 

لة  بل إن البعض الذين يجعلون من عصر محمد علي بداية هذه المرح.ث التاريخ المصري الحدي
العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية ميزته قد أحدث تغييرا في باعتباره 

عن المرحلة السابقة عليه في العصر العثماني فإن ذلك أيضا يرتبط بالانفتاح على الغرب الذي بدأته 
  .الحملة الفرنسية وبالتالي حدد هذا الانفتاح مساره ورواده

 توجههم أن يروا أبعاد هذه الحملة العدوانية لا من البعد الديني وحده ولا يحاول هذا البعض في
وإنما على الصعيد الوطني والإنساني حتى بمعايير الفرنسيين أنفسهم، فقبل تسع سنوات فقط من هذه 
الحملة على مصر قامت الثورة في فرنسا، وهلل لها أصحابها ومروجوها بأنها انتصار للحرية، ولم 

يلهم اعتداء نابليون على حرية أهل الشرق كما لو كان أهل الشرق وفي مقدمتهم أهل يقلل من تهل
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مصر ليسوا أهلاً للحرية التي ينادون بها، فهل يصعب اعتبار المناهضين للحملة والمدافعين عن 
  ح والتجديد ؟الحرية من رواد الإصلا

أن نجحوا من خلال  كما لا يحاول هؤلاء أن يبرزوا دور اليهود المعادي للشرق بعد 
تنظيماتهم السرية في تطويع بعض قوى الغرب في التوجه نحو تحقيق أهداف يهودية في حقيقتها لكنها 
تغلف بعناوين وأهداف غير حقيقية، وإلا فبماذا يفسر المؤرخون توجه نابليون فور وصوله إلى مصر 

يذبح الآلاف من أهل فلسطين ثم يعود ويقتل وقرار فيها إلى عكا ثم إلى القدس حقق له الاستتوقبل أن ي
  .إلى مصر؟ ولم لا نعتبر الذين قاوموا ذلك من رواد الإصلاح والتجديد

وتكمن الإجابة على هذه التساؤلات في تحديد أو إثبات تبعية من أريد لهم أن يكونوا وحدهم 
ممن تخفوا خلف رواد الإصلاح والتجديد في مصر وفي غيرها من البلاد الشرق الإسلامي، فأغلبهم 

ستار الجمعيات السرية بدءا بالشيخ العطار ومحمد علي طبعا ومرورا بالطهطاوي والأفغاني ومحمد 
عبده وغيرهم، دون أن يتطرق البعض لرصد دور الثائرين من الفلاحين على محمد علي واستبداده 

 اعتبار المطالبة بالعدل وتعسفه، أو الثائرين على أبنائه من رواد الحرية أو الإصلاح، وبالتالي
  . من أهم أفكار الإصلاحالاجتماعي

وعلى ضوء ذلك يمكن استنباط بعض المحاور الرئيسية التي دارت حولها أفكار من أريد لهم 
  .ولنا أن يكونوا من أبرز رواد الإصلاح والتجديد في مصر في القرنين الأخيرين

و التشبث بالتراث باعتباره في نظر رواده وينحصر في أفكار الإصلاح الديني أ: المحور الأول
 من خلال الدعوة الوهابية ما بدا الأمة وهو لاح والخروج من المشكلات التي ألمتأساسا للإص

وغيرها، وفي مصر تتمثل في جانب من أفكار بعض الرواد مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد 
ومصطفى صادق الرافعي والإمام حسن البنا عبده والشيخ عبد العزيز جاويش والسيد رشيد رضا 

  .والشيخ سيد قطب وغيرهم
وتمثله أفكار الدعوة إلى الإصلاح والتجديد من خلال الثورة على الماضي : المحور الثاني

رأى هذا الفريق من الرواد أن ذلك هو السبيل حيث والاستفادة من الغرب عموما سياسيا وعلميا، 
لمعاصرة ومحاولة التساوي الحضاري مع الغرب وبالتالي تحقيق الاستقلال الأفضل للحاق بالحضارة ا

  3



لطفي السيد وقاسم أمين وطه حسين كوالتحرر، ومن رواد هذا المحور مدرسة الشيخ محمد عبده 
  .والشيخ علي عبد الرازق

دعوة وتحدده أفكار التمرد على الموروث الثقافي وأساليب التعليم التقليدية وال: المحور الثالث
إلى إصلاح التعليم كأساس للإصلاح والتجديد، ومن رواد هذا المحور الشيخ حسن العطار والشيخ 

  .رفاعة الطهطاوي وعبد االله النديم ومحمد عبده وطه حسين وحسن البنا
  

  :المحور الأول

قد يبدو لرواد الإصلاح من منظور ديني خالص، وربط التخلف والتقدم في مصر بمدى 
كام الدين وأن الطريق إلى حل كافة المشكلات يتمثل في العودة إلى هذا الالتزام، قد يبدو الالتزام بأح

أنهم يرفضون التسليم بالهوة الحضارية بين الشرق والغرب والتي بدت منذ مراحل الاحتكاك الأولى 
 بما ، وبالتالي يرفضون التسليم١٨في العصر الحديث عند وصول الحملة الفرنسية في أواخر القرن 

أحدثته هذه الحملة من آثار وبمدى إسهامها في التغير التاريخي، لكن الأمر في حقيقته يرتبط بهذا 
  .الحدث

فالمصريون اعتادوا على أن يحكمهم حاكم من جنس دينهم، ورصيدهم البطولي الذي يرددونه 
زمنية طويلة لم  موقفهم من الحملات الصليبية أو الهجوم المغولي، وأنهم لفترة  فيدوما ينحصر

وبالتالي فإن الحملة . يتعرضوا لعدوان، ولا يقبلوا مهما كان ضعفهم أن يحكمهم أجنبي غير مسلم
إلى إصلاح يضمن لهم ألا خروج مما أدركوا أنه ضعف وتخلف الفرنسية قد أسهمت في طرح أفكار ال

العودة إلى ما كان عليه يتعرضوا لعدوان وأن يلاحقوا العصر، ونظر كل بمنظوره إلى ذلك فرأوا أن 
 الدولة الإسلامية من قوة السلف الصالح من تمسك بالدين هو السبيل إلى العودة إلى ما كانت عليه

وعلى الرغم من أن البعض قد أخذ على هذا الفريق عدم إدراكه للمتغيرات الحضارية إلا أن . وسيادة 
مية في عصور مختلفة بالبعد التاريخي تباع هذا الفريق قد رأوا أن استمرار قوة الدولة الإسلاأ

  .واستقرائهم للرصيد الديني بالبعد التنظيري قد دعاهم للتشبث بأفكارهم الإصلاحية
ولاشك أن قيام الدعوة السلفية الوهابية في جزيرة العرب ونجاحها وتوسعها، وقدرتها على 

ن حملات محمد علي المتكررة الصمود والاستمرار رغم عوامل التحدي من قبل الدولة العثمانية وم
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 كل ذلك قد ساعد هذا الفريق من المفكرين على ثبات الاعتقاد بأن القوى الغربية ممثلة في الإنجليز،و
 للإصلاح يتمثل في مدى القدرة على إحياء تعاليم الدين والعودة - وربما الوحيد–السبيل الأفضل 

  . الجانب وحدهللتمسك بها مختذلين مفهوم الإصلاح والتجديد في هذا
فالديوان الذي أنشأه نابليون إبان الحملة والذي جمع فيه أبرز المشايخ مثل الشيخ الشرقاوي 

ق والشيخ السادات والمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي لم يستطيع خلاله نابليون أن يقنعهم بالفار
بالتالي إقناعهم بأن ها ورية، وكذلك فيما عرضه عليهم علماؤ في قوة الحملة العسكالحضاري الذي بدا

يحملوا لواء التجديد، فحين أراد تقريبهم إليه وتمييزهم بعلامة توضع على أكتافهم وهي الطيلسانة ألقى 
ن علماءه مهما بلغوا من علم فهم أقل درجة أثارت نابليون وردوا عليه بأبها كل منهما على الأرض ل

عل في ذلك دلالة على تشبث هذا  ول،من درويش صوفي مسلم من أصحاب الخوارق والكرامات
  .الفريق من رواد هذه الفترة بالرصيد الثقافي الموروث وأن ذلك هو الكفيل بحل كافة قضايا المجتمع

وعلى الصعيد السياسي خلال هذه الحقبة كان السيد عمر مكرم من المنتمين لرواد الإصلاح 
تباع الصوفية وأن يقود ببعضهم ج أ استطاع أن يحدث تحولاً في منهمن هذا الفريق فمع كونه قد

أسلوبا لمقاومة الاستبداد والظلم الاجتماعي وهم المتقوقعون حول الزهد في الدنيا وترك مباهجها قبل 
وصول حملة نابليون وأثنائها وبعدها، وهو لهذا يعد من رواد الإصلاح والتجديد، إلا أنه حين تزعم 

 في مصر لم يخطر بباله اختيار نفسه أو شخص مصريحركة شعبية لدعم تولي محمد علي الولاية 
 وإنما رأى أن الولاء لدولة الخلافة العثمانية هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد رغم لمنصب الولاية

وضوح عجز هذه الدولة عن الدفاع عن مصر، وانخراطها في الاضطراب والفساد بعد خروج 
 دار فيه دور عمر مكرم السياسي دون التفكير في إعادة الحملة، فالبعد الديني وحده هو المحور الذي

  .النظر حوله أو قبول أي فكر إصلاحي بعيدا عنه
مهم ه بالكثير من علوم الفرنسيين وتقدوحتى المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي الذي أبدى إعجاب

أنه صاحب بوصفه ونظامهم وميلهم للعدل وغير ذلك إلا أنه دافع عن العثمانيين وعن أحد شيوخهم و
العلم الصحيح، وأبدى رفضه لعلوم الفرنسيين أو الاستفادة من حضارتهم وانضم إلى الفريق الرافض 
للاستفادة من الجانب الثقافي الحضاري الغربي الذي أتت به الحملة رغم مجاراته لها سياسيا، ورأى 

  .يةأن الإصلاح يكمن في إحياء العلوم الدينية والارتباط بالدولة العثمان
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ءا من الشيخ حسن وحول هذا المحور دار تقويم دور الرواد اللاحقين ونهجهم الإصلاحي بد
  في العلوم الفرنسيين بما رآه من تقدم -مجرد إعجاب– إعجابه العطار الذي أثار أتباع التيار الديني

 اقترب هما أن عقول أمثالنا، كتعيها بأن بعض هذه العلوم لا - مشاركًا الجبرتي–علق على ذلك حين 
منهم وشارك محمد علي في التوجه لتحديث مصر من خلال الاستفادة من علوم أوربا وحضارتها، 

 واعتبره رواد  محمد علي لتعيينه شيخًَا للأزهر ، فقدوأن هذا التوجه الجديد للعطار هو الذي دعا
 ، في الدينية دون سواهاالمحور الديني عقلية استسلامية بهرتها علوم الغرب دون أن يتشبث بالعلوم 

  .حين اعتبره المحور الآخر أحد أهم الرواد في هذه الفترة
ودار تقويم دور رفاعة الطهطاوي بعد عودته من فرنسا وتوليه تعليم اللغات والترجمة وبعض 

حور تساؤلات عدة حول هذا الكتابات التي أبدى فيها تأثره بالغرب الأوربي، وطرح رواد هذا الم
 تأثر بالمنبع الأصلي الذي تمثله العلوم الدينية أم طغت عليه العلوم الحديثة في أوربا،  وهلالدور

واستشهد كل فريق في إجاباته حول ذلك بكتاباته عن حرية المرأة وحقوقها والانشغال بالترجمة عن 
  .أفكار الحرية وإعادة النظر في بعض المسلمات الموروثة وغير ذلك

اسية التي أبداها بعض الرواد من المصلحين أو المجددين مثل وعلى صعيد الأفكار السي
الأفغاني ورواد مدرسته وقف أتباع هذا المحور ليقيموا أعمال وأدوار هؤلاء الرواد من منظور ديني 
ثابت يتشتت بالخلافة والدولة الإسلامية الواحدة مهما كانت ضعيفة أو فاسدة فانتقدوا دور الأفغاني في 

لحكومات الإسلامية مجاراة للواقع الذي أصبح عليه المسلمون وليس وحدة شعوب كما دعوته لوحدة ا
  .يتجه أصحاب هذا المحور الديني

كما انتقدوا دور الشيخ محمد عبده بالتبعية لارتباطه بالأفغاني، وحين اتجه الشيخ إلى الدعوة 
ه كذلك لكونه قد خرج عن إلى تكوين جيل جديد بالتربية والتعليم وترك كل ما هو سياسي انتقدو

  .إجماع الفكر الشمولي في الإسلام الذي لا يفرق بين دين وسياسة أو دين ودولة
ووقف رواد هذا المحور مؤيدين للشيخ حسين البنا ولحركته الإخوان المسلمين لكونه قد دعا 

اد الدائم ضده للدولة الإسلامية وعودة الخلافة ومعاداة الغرب الاستعماري والسعي لمحاربته والجه
وطرح برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي قائم على مبادئ الإسلام 

وبالقطع أيدوا رموز هذه الحركة . ومستمد من شريعته ورافض لما يتعارض معها أو يتجاهلها
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وهؤلاء . موروادها من أمثال عبد الحكيم عابدين وصالح عشماوي وسيد سابق وسيد قطب وغيره
  .ن للتجديد والإصلاح في مصراع هذا المحور هم الرواد الحقيقيويعتبرهم أتب

 هذا المحور قدرا محدودا من التأييد لدفاعهم عن ارتباط  الذين اقتربوا منروادالونال بعض 
مصر بدولة الخلافة ولكن مع الاحتفاظ بالاستقلال دون أن يرتبط ذلك بتصور إسلامي، ومن أبرز 

  . وعبد العزيز جاويش ومحمد فريدء مصطفى كاملهؤلا
ولا شك أن رواد هذا المحور من دعاة الإصلاح والتجديد على أسس دينية قد حققوا قدرا 
واسعا من التأييد الشعبي الذي استند على سيادة الفكر الديني وتأخر التعليم الحديث، ولكنهم في نفس 

 المحاور الأخرى من أصحاب التفسير الليبرالي أو الوقت تعرضوا لهجوم واسع وشامل من رواد
التفسير المادي سواء لموقف كليهما من الدين أم لارتباطهم بتطور العلوم الحديثة، وهذا الهجوم ظل 
مستمرا حتى تاريخنا المعاصر حيث مازال أتباع الإصلاح من منظور ديني يتهمون بالجمود والتخلف 

 من حاول الأخذ ببعض جوانب التطور لكنه ظل ا على أفكاره أو منهم من ظل جامدوالرجعية سواء
ولا يعتبر هؤلاء في نظر خصومهم من .  معيارا للحكم بالتقدم أو التحضر وحدهعلى اعتبار الدين

    .رواد الإصلاح وبالطبع التجديد
 ومن أهم رواد هذا المحور الداعي إلى الإصلاح من منطلق الالتزام بمبادئ الإسلام على

وكان " المعركة بين القديم والجديد"الصعيد الثقافي مصطفى صادق الرافعي الذي ألف كتابا بعنوان 
عبارة عن جمع لمقالات كتبها قبل الحرب العالمية الأولى ثم أضاف إليها جملة من المقالات نشرها 

ه بين طلاب في أعقاب نشر كتاب في الشعر الجاهلي للدكتور طه حسين وقيام طه حسين بنشر آرائ
  .الجامعة المصرية

وقد حدد الرافعي ما يقصده من القديم والجديد بأن القديم هو الحفاظ على الدين واللغة والتقاليد 
في حين أن الجديد يمثله العائدون من أوربا الذين فتنوا بها وأخذهم بريقها فاستخفوا بالتراث ودعوا 

وانجلترا ثم عادوا إلى مصر لينكروا التراث العربي وركز على الذين ابتعثوا إلى فرنسا . إلى تركه
ورأى الرافعي أن مثل هؤلاء لن . بجملته لغته وعلومه وآدابه بل والدين الذي يحمل هذه المعاني

ون والجماعة باقية وينقصون والأمة نامية ويذهبون داث أي تغيير مما ينشدونه بل سيفنيستطيعوا إح
  .هم لا يعودون ثانيةإلى رحمة االله ومن رحمة االله أن
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وعن الذين يهاجمون اللغة العربية منطلق للهجوم على الإسلام التقى الرافعي مع من يرى أن 
وترى ... المجددين جاء منهم من يريد هدم الأمة في لغتها وآدابها خدمة لمبدأ الاستعمار الأوربي

يث، وأن تكون الصبغة لا بعضهم دعاة إلى اللغة والأدب على شرط أن لا يكون ثمة قرآن ولا حد
دينية وحجتهم في ذلك حب التجدد، وكون القرآن والحديث وكلمات السلف كلها من القديم الذي لا 
يتلاءم مع الروح العصرية في شيء، وآخرون في ذلك حجتهم النزعة القومية التي هي في زعمهم 

  .م روح العصرية وأن النزعة القومية تجديد يلائتناقض النزعة الدين
وحاول الرافعي أن يحذر الناس من هؤلاء الذين يسمون بالمجددين وبرر هجومه اللاذع عليهم 

  .بأنه محاولة لوصف الرجل الضال لمنع المهتدي أن يضل
ولعل من أبرز ما طرح من أفكار وآراء لرواد هذا المحور آراء وأفكار الشيخ حسن البنا التي 

ذكر " إلى أي شيء ندعو الناس"ح في مصر، ففي رسالته رأى فيها الحل الأمثل لأي تجديد أو إصلا
أن حجر الأساس في أداء هذه الرسالة هو إصلاح النفوس في الأمة الإسلامية وتجديد أفكارها 

كما ذكر في نفس الرسالة أن كل نظام لا يعتمد . وأخلاقها، فإن النفوس الحالية لا تصلح لعمل جدي
  . قواعد القرآن الكريم لا يصلح أبدا لبناء النهضة الإسلاميةعلى الأسس الإسلامية ولا يبنى على

وطرح مؤسس جماعة الإخوان رؤية إصلاحية شاملة في كافة الميادين الاجتماعية من حيث 
التعليم والمرأة وطبقات المجتمع، والسياسية في موقفه من الأحداث والقوى والأحزاب السياسية، 

 - وما يزالون–حيث شكّلت هذه الآراء منهجا لأتباع الجماعة يرون والاقتصادية والفكرية وغير ذلك ب
فيه الإصلاح الحقيقي للأوضاع في مصر، ويرون في زعيمهم أبرز دعاة الإصلاح والتجديد في 

  .تاريخ مصر الحديث
وتعتبر الآراء السياسية التي رأى فيها الشيخ حسن البنا أنها هي السبيل إلى الإصلاح هي أبرز 

القائمين على الحكم من خلال  من المثقفين ولتي دفعته للصدام وجماعته مع دعاة الليبراليةآرائه ا
فقد رأى الشيخ البنا أن الأحزاب .  من سلطات الاحتلالينتجربة الأحزاب السياسية والمدعوم

قي السياسية هي سيئة الوطن الكبرى وهي أساس الفساد الاجتماعي،  فهي ليست أحزابا بالمعنى الحقي
ونادى الشيخ بحل . ولكنها ليست سوى انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية بين نفر من أبناء هذه الأمة

لقد حاول المصلحون أن يصلوا إلى : "هذه الأحزاب واعتبر أن التأخر في ذلك أمر خطير، وذكر
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ا، ولم يعد لمواجهة هذه الظروف العصيبة التي تجتازها البلاد، فيئسوا وأخفقو" -ولو مؤقتة–وحدة 
الأمر يحتمل أنصاف الحلول، ولا مناص بعد الآن من أن تحل هذه الأحزاب جميعا، وتجمع قوى 
الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها وحريتها، ويضع أصول الإصلاح الداخلي العامة ثم 

  .١)(مترسم الحوادث بعد ذلك للناس طرائق في التنظيم في ظل الوحدة التي يفرضها الإسلا
مروجة لأفكاره من بين وويمكن اعتبار بعض المؤسسات التي نشأت داعمة لهذا المحور 

توجهات التجديد والإصلاح على منهج هذا المحور مثل جماعة الشبان المسلمين التي نشأت سنة 
أن م والتي أشارت في العدد الأول من مجلتها إلى الربط بين دعاة التجديد وبين دعاة الإلحاد و١٩٢٧

  . العودة إلى القرآن الكريم هي أساس أي نهضة أو إصلاح 
      ومن بين الرواد المغمورين في هذا المحور الشيخ مصطفى صبري آخر من تولى مشيخة 
المسلمين قبل إلغاء الخلافة في استانبول، فعلى الرغم من أنه عثماني النشأة والتأثر إلا أن هجرته إلى 

فة قد جعله يسهم في الحركة السياسية والثقافية التي عاشتها مصر في مصر في أعقاب إلغاء الخلا
فقد اعتبر الشيخ . أعقاب الحرب العالمية الأولى والخاصة بالصراع بين دعاة التجديد والمحافظين

مصطفى صبري أن الغزو الثقافي الأوربي هو أخطر شيء يتعرض له الشرق نتيجة لما وقر في 
وركز الشيخ . جلال للثقافة الغربية وإسراف في الاعتماد عليها والنقل عنهانفوس بعض المسلمين من إ

مهمته على رفض دعوات التأويل والمناداة بتطوير الإسلام تحت ستار ملاءمة الظروف ومسايرة 
  .الركب الحضاري لأنه رأى في ذلك سبيل إلى فقد المسلمين لثقتهم في القرآن والسنة

  :المحور الثاني

 المحور من المصلحين والمجددين وقفوا على الضفة الأخرى من رواد المحورورواد هذا 
 حيث دعو إلى ضرورة الأخذ من حضارة الغرب أو التفاعل معها، ووقفوا من هذا التوجه الأول

بدرجات متفاوتة فمنهم من رأى الحضارة في عمومها رصيد إنساني أسهمت كافة الشعوب فيها وأن 
مهم الواضح فيما وصلت إليه الحضارة الغربية، وأن قدر استفادة المسلمين المسلمين كان لهم إسها

  .منها في الحاضر هو استرداد لجانب من إسهامهم فيها
                                                            

  - رسالة مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي 1
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أن وجود الاستعمار البريطاني في مصر يفرض إلي ودعا البعض الآخر من رواد هذا المحور 
لم من رصيده الحضاري وأن ذلك هو ضرورة الاستفادة منه والتفاعل مع الجوانب الإيجابية فيه والتع

ومن رواد هذا الفريق أحمد . السبيل الأفضل للتساوي معه ثم المطالبة بعد ذلك بجلائه عن مصر
لطفي السيد وقاسم أمين وأحمد فتحي زغلول وسعد زغلول وأعضاء الأحزاب السياسية التي نشأت في 

  .م١٩١٩أعقاب ثورة سنة 
ب الأوربي معتبرا أن ذلك هو ا إلى الارتباط الكامل بالغروهناك من رواد هذا الفريق من دع

إلى تأخرها عن الركب الحضاري، ومن أبرز رواد مصيرها وأن التأخر في ذلك سيؤدي مصر وقدر 
  .هذا الاتجاه الدكتور طه حسين وسلامة موسى

ي  الشيخ محمد عبده الذي حاول أن يستعين بالإنجليز ف أيضاهذا المحور ومن أبرز رواد
منهجه الإصلاحي في مصر، ويذكر الأستاذ أحمد أمين في ذلك أن محمد عبده كان يرى أن جلاء 
الإنجليز لا يأتي إلا من طريق الاستنارة للشعب وفهمه لحقوقه وواجباته، وغضبه من الاعتداء على 

نب وصدرت للشيخ محمد عبده فتوى عن ضرورة الاستعانة بالأجا. حقوقه وهمته في أداء واجباته
الكتاب والسنة وعمل السلف على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير في قد قامت الأدلة : "ذكر فيها

الصالحين على ما فيه خير ومنفعة للمسلمين، وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة 
 وأصحابه، نة بالنبي المسلمين وتربية أيتامهم وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحس

وا في دعوتهم  إما كافر أو فاسق، فعلى دعاة الخير أن يجدقهم فهو بين الأمرينهم أو فسوأن من كفّر
وأن يمضوا على طريقهم ولا يحزنهم شتم الشاتمين، ولا يغيظهم لوم اللائمين، فاالله كفيل لهم بالنصر 

  .٢)("إذا اعتصموا بالحق والصبر

بده بإمكانية انخراط المسلم في عادات الأوربيين الاجتماعية كأكل لحومهم وأفتى الشيخ محمد ع
ولبس ملابسهم فيما عرف بالفتوى الترنسفالية، كما كانت له بعض آراء سياسية أو ما أطلق عليه 
الإصلاح السياسي تتعارض مع توجهات التيار الوطني الذي كان يتزعمه مصطفى كامل ويدعمه 

  .لثاني عباس حلمي االخديوي

                                                            

  .٢٧٧أحمد أمين، ص  2
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ولعل الشيخ محمد عبده قد اعتبره الكثير من دعاة الحداثة وأصحاب التعليم والثقافة الأوربية 
من أبرز رموز الإصلاح والتجديد في حين رآه بعض أتباع التيار الديني استسلامي تابع للفكر الغربي 

  .الاستعماري وليس مصلحا أو مجددا
 الإصلاح، ففي  فيتلاميذه أو الذين تأثروا باتجاههوتبع الشيخ محمد عبده في هذا الميدان 

الميدان الاجتماعي كان قاسم أمين واحدا من رواد الدعوة إلى تحرير المرأة كجزء من مجاراة النسق 
الغربي، وفي الميدان السياسي كان سعد زغلول، والجانب الثقافي كان ما عرف بأستاذ الجيل أحمد 

عمومها يعد روادها من أبرز رواد الإصلاح والتجديد في مصر في وهذه المدرسة في . لطفي السيد
  .العصر الحديث من وجهة نظر الليبراليين أو ما يطلق عليهم البعض رواد التنوير

ومع هذا الفريق من الرواد المصريين وجد بعض دعاة التجديد من غير المصريين ولكن على 
ام في أغلبهم الذين فتح لهم الباب لدخول مصر الساحة المصرية، وهم من الصحفيين والكتاب الشو

منذ عهد الخديوي إسماعيل، وشاركوا في الحياة السياسية فيها تحت غطاء الامتيازات الأجنبية أو 
  .الحماية الماسونية، وكان من بين هؤلاء يعقوب صنوع ونقولا تقلا وغيرهم

واعتبر بعض رواد هذا المحور أن العائق الأساسي للتفاعل الحضاري هو فهم المصريين 
للدين وتأثيره عليهم وأنه لا سبيل إلى أي تقدم إلا بالابتعاد عن إقحام الدين في الحياة العامة فكتب في 

التأخر هذا الشأن عبد القادر حمزة مصورا إجماع الأمة ومفكريها على أن إهمال الدين هو علة 
لا يتسع المقام لإفاضة الشرح فيما يدل على مبلغ تسلط الدين على عقولنا وانخداع أفهامنا : "يقولف

بل يدل على استسلامنا استسلاما أعمى إلى ماضينا . انخداعا لا مثيل له لكل ما يأتي من جانب الدين
  . ٣)(ء وضعفاءن وكما كنا جهلاح كما نالابتعاد إن كنا نريد أن لا نبقيالذي يجب أن نبتعد عنه كل 

م والتحضر الذي لم يكون إلا بالارتباط بأوربا لكاتب إظهار خطر الدين على التقدويواصل ا
ه وتفسيره فيتلقون إن الكنيسة قد استولت على الكتاب المقدس وحرمت على غيرها فهم: "فيقول

لا كلمات تسمى الدين يتفانون في والناس لا يعرفون إ.  والطوع عملاً بأوامر الدينأوامرها بالرضا
الجهاد غيرة عليها حتى أخذ شعاع العلوم ينفذ إلى الأذهان، وابتدأ دور النهضة، فقام القسس وقعدوا 

                                                            

  .٢٧٨، ص ١محمد حسين الاتجاهات الوطنية جـ .  د 3
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أطلبي الكمال والرقي والنهضة من جانب الدين، ! الدين الدين: آخذين بتلابيب الأمة بأسرها، ينادونها
بهت العقول ونظرت إلى الدين كما صوره لها، فنبذه البعض وظلوا يصدعون آذانها بهذا النداء حتى تن

  ".وضعفت سلطته على البعض الآخر
أما قاسم أمين الذي أصبح من أهم رواد الإصلاح والتجديد في الميدان الاجتماعي والذي اقترن 

لمؤلف وقد ركز ا ".المرأة الجديدة"و" تحرير المرأة"، فذلك يرجع إلى كتابيه "محرر المرأة"اسمه بـ 
على قضية الحجاب وأنها ليست من الدين في شيء وأن الدعوة إلى " تحرير المرأة"في كتابه الأول 

  .السفور ليس فيها خروج على الدين أو مخالفة لقواعده
الشريعة : " رأي قاسم أمين أن ،وفي هذا المجال، وحول هذه القضية المثيرة للجدل الممتد

عامة، ولو كانت تعرضت إلى تقرير جزئيات الأحكام لما حق لها أن الإسلامية إنما هي كليات وحدود 
أما الأحكام المبنية على ما . تكون شرعا عاما يمكن أن يجد في كل زمان وكل أمة ما يوافق مصالحها

يجري من العادات والمعاملات فهي قابلة للتغيير على حسب الأحوال والأزمان، وكل ما تطلبه 
  .لا يخل هذا التغيير بأصل من أصولها العامةالشريعة فيها هو أن 

 قد خلت شريعة الإسلام من نص يوجبه وإنما هو - وهو من أهم القضايا–ورأى أن الحجاب 
ضارة التي العادة جاءت من مخالطة الأمم فاستحسنها المسلمون وألبسوها لباس الدين كسائر العادات 

  .تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء
بعد أن استفاض قاسم أمين في دعم أفكاره حول الحرية السياسية عموما وحرية المرأة على و

وجه الخصوص دعا بوضوح إلى أن السبيل إلى الإصلاح هو الأخذ بأساليب الحضارة الغربية، فقال 
في هذا الصدد منتقدا وقوف المصريين عند حد إعجابهم بالماضي مرجعا ذلك إلى الشعور بالضعف 

هذا هو الداء الذي يلزم أن نبادر إلى علاجه وليس له دواء إلا أننا نربي أولادنا على أن : "العجزو
–إذا أتى ذلك الحين .  شئون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها وآثارها علييتعرفوا

ة التمدن الشمس، وعرفنا قيمسطوع  انجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة -ونرجو ألا يكون بعيدا
الغربي، وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم إصلاح ما في أحوالنا إذا لم يكن مؤسسا على العلوم العصرية 

لهذا . لعلمالحديثة، وأن أحوال الإنسان مهما اختلفت، وسواء كانت مادية أن أدبية، خاضعة لسلطة ا
دين متشابهة تشابها عظيما في ة على اختلافها في الجنس واللغة والوطن واليندنرى أن الأمم المتم
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شكل حكومتها وإدارتها ومحاكمها ونظام عائلتها وطرق تربيتها ولغاتها وكتابتها ومبانيها وطرقها، بل 
هذا هو الذي جعلنا نضرب الأمثال بالأوربيين . في كثير من العادات البسيطة كالملبس والتحية والأكل

  " .نظار إلى المرأة الأوربيةونشيد بتقليدهم وحملنا إلى أن نستلفت الأ
 ومن تلاميذ محمد عبده من رواد هذا المحور الشيخ طنطاوي جوهري حيث دعا إلى الأخذ 

 في نظره غذاء وعلوم الشريعة دواء بالعلوم الأوربية الحديثة قبل العلوم الشرعية فالعلوم الحديثة
  . عند انحراف الصحة فهو دائم الطلب أما الدواء فيكونوالإنسان يعيش دوما بالغذاء

وربط الشيخ الجوهري بين العلوم الحديثة وبين فرضية القرآن الكريم في طلبها حيث رأى أن 
. خشية االله حقًا إنما تكون على قدر العلم فكيف يخشى الإنسان من لا يعرفه، فالخشية شرطها المعرفة

رأي فيه أن مستقبل المسلمين لن " القرآن والعلوم العصرية"وألف الشيخ كتابا في هذا الصدد باسم 
  .دوا مكانتهمييكون إلا من خلال تعلم العلوم الحديثة حتى يستع

ومن رواد هذا الفريق الداعي إلى أن السبيل الأفضل إلى الإصلاح والتجديد هو الارتماء 
ي الكامل في أحضان الحضارة الأوربية سلامة موسى الذي عبر عن توجهه في العديد من مؤلفاته الت

م ١٩٢٥ الذي زامن صدوره نشاة الجامعة المصرية سنة ففي هذا الكتاب". وم الغدالي"كان من أبرزها 
دعا إلى تخلص مصر من ثقافتها الشرقية وأن تلحق بأوربا، وأعرب عن كرهه لثقافة الشرق وحبه 

وضح وأ". أنا كافر بالشرق ومؤمن بالغرب"لأوربا وتعلقه بها، وبدت مشاعره واضحة في قوله 
رغبته في ترجمة هذه المشاعر من خلال حرية المرأة كما يفهمها الأوربي، وأن تكون ثقافة مصر 

 وامتدح المؤلف  ،أوربية من حيث حب الحرية والدعوة لها، وألا يكون في كل هذا أي سلطان للدين
نعتاد قد آن الأوان لكي "دخول نابليون مصر ثم عصر محمد علي وعصر إسماعيل، ودعا إلى أنه 

لاجتماع اعادات الأوربيين ونلبس لباسهم ونأكل طعامهم ونصطنع أساليبهم في الحكومة والعائلة و
وأشار إلى أن مصر بحكم تاريخها غربية وليست شرقية فقد عاشت ألف سنة ". والصناعة والزراعة

ها رجل وهي جزء من الدولة الرومانية، بل وذهب إلى حد القول بأن الأزهر جامعة أوربية أسس
في أوربي هو جوهر الصقلي، وأنه يأسف للدماء الشرقية التي تسربت إلى مصر وأن ذلك أسهم 

ورأى أن في استمرار الرباط .  هو الولاء للثقافة العربيةمرضها وأن من أعراض ذلك المرض
  . في الإصلاح الرابطة الغربية وأنه لابد أن نهتدي بآراء الغرببالشرق سخافة لا يغيرها إلا
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وبعد هجومه على اللغة العربية هاجم الإسلام نفسه كدين وهاجم الذين دعوا إلى التمسك 
ووصل الأمر به إلى . برباطه مثل مصطفى كامل والشيخ علي يوسف والخديوي عباس حلمي الثاني

حد القول بأن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن نكرههم بلا حق، وأنه لا سبيل إلى الإصلاح السياسي إلا 
  .بالتفاهم مع الإنجليز والاستفادة منهم

أما على الصعيد الثقافي والحضاري فقد تجرأ الكاتب إلى حد الهجوم على الإسلام كدين وأن 
أبناء القرن العشرين  نااستمرار التمسك به هو أمر يعادي كل إصلاح وأن الرابطة الدينية وقاحة لأن

  .عتمد على الدين جامعة تربطناأكبر من أن ن
لطه حسين الذي ظهر قبيل انطلاق الحرب العالمية الثانية " مستقبل الثقافة في مصر"ا كتاب أم

م بين مصر وانجلترا فقد جاء دعوة صريحة لأن ١٩٣٦وفي أعقاب عقد معاهدة سنة ) م١٩٣٨(
 اويصبح المصريون إذا أرادوا إنهاض بلادهم مثل الأوربيين يسلكون طريقهم ليكونوا لهم أندادا وليكون

 وما يكره وما يحمد منها وما اب منهحشركاء لهم في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها وما ي
  .ايعاب عليه

ومن رواد هذا المحور على الصعيد السياسي شيخ أزهري آخر هو علي عبد الرازق وكتابه 
بل في الظروف فلم تكن القضية تكمن في الأفكار التي حملها هذا الكتاب فقط " الإسلام وأصول الحكم"

التي أحاطت نشره من إلغاء الخلافة الإسلامي على يد كمال أتاتورك ومحاولة المسلمين الدعوة إلى 
إحيائها، وكذلك تولي مجموعة من دعاة الوطنية من العلمانيين المصريين زمام السلطة بدعم وتخطيط 

  . حساب التيار الإسلاميمن سلطات الاحتلال الإنجليزي التي حرصت على دعم التيار القومي على
حاول الشيخ الأزهري المنتمي إلى مؤسسة يفترض أن تكون داعمة للتيار الإسلامي أن يشير 

 ليس من أصول الشريعة الإسلامية وإنما هو مجرد نظام تعارف عليه  السياسيإلى أن نظام الخلافة
  .المسلمون وأنه لا يوجد بالشريعة ما يلزم به

أهم العوامل التي أسهمت في إجهاض محاولات الأزهر وغيره الدعوة كان الكتاب واحدا من 
ولم  أعلنوا عن رغبتهم في هذا المنصب ، إلى عودة الخلافة سواء لملك مصر فؤاد أو لغيره من الذين

  .يقلل من هذه النتيجة محاكمة الشيخ وعزله من الأزهر والقضاء

  14



 والإصلاح قد تركزت أهدافهم في والواضح أن أغلب رواد هذا المحور من دعاة التجديد
السعي لإضعاف الرابطة الدينية عامة والتمسك بالدين بشكل خاص، ولهذا التقت أفكارهم في الكتب أو 
المقالات التي أتيحت لها أن تنشر من باب واسع في أعقاب الحرب العالمية الأولى عند توجه مهاجمة 

  .الدين أو ما يسمى بفترة التحول العلماني
د يكون هذا الهدف يمثل القاسم المشترك بين أفكار ورواد هذه الفترة، فهدف كتاب طه ويكا

في "ثم كتاب " الإسلام وأصول الحكم"وكتاب الشيخ علي عبد الرازق " في الشعر الجاهلي"حسين 
لطه حسين، ثم الكثير من المقالات التي امتلأت بها الصحف والتي جاءت كصدى " الأدب الجاهلي

كي تؤكد على أن ) م١٩٢٤مارس ( التجديد في تركيا في أعقاب إلغاء الخلافة الإسلامية لمحاولات
  .التجديد كمنهج يربط بين مصر وأوربا قادم لا محالة

 هذا الاتجاه والتي حملتها الصحف المصرية التي هناك العديد من الأفكار التي غذتووجدت 
ستشرقين وأتباع المؤسسات التبشيرية وكذلك دعمتها سلطات الاحتلال حيث فتحت الباب لآراء الم

الجامعات المصرية التي امتلأت بدعاة التجديد والعناصر الأوربية التي تولت الدعوة إلى التجديد 
  .والإصلاح على نهجها من خلال مناهج التعليم في كليات هذه الجامعة

 والثقافة كوسيلة أساسية والمحور الثالث تركز حول الدعوة للإصلاح والتجديد من خلال التعليم
ورئيسية، وامتلأ هذا المحور بالرواد من الداعمين للتعليم على أسس غربية ورفض ونقد التراث القديم 
والتقاليد المتوارثة كبداية لطريق التجديد والإصلاح، ووجد معهم رواد على الجانب الآخر يتشبثون 

رواد هذا المحور بين المجددين والمحافظين معا بالقديم والتراث أو بالثابت منه ورفض الغث، أي أن 
ولذلك سنجدهم يمثلون قاسما مشتركًا بين هذا المحور وبين المحور الثالث الداعي إلى البعد عن 

   .الميدان السياسي والاقتصار على الجانب التعليمي والثقافي
ارية بين المستعمر  فأغلب رواد هذا المحور ضاقوا بالعمل السياسي وأدركوا أن الهوة الحض

الغربي والشعب المصري تجعل من القوة والهيمنة المرتبطة بها نتيجة وليست أساسا وأن النهضة 
الحضارية هي السبيل الأفضل للتحرر الوطني ولا سبيل غير ذلك حيث أن المقاومة والرفض لن 

اري سيجعل  وحتى لو حدث تحرر من الوجود الاستعماري فإن الضعف الحض ،تثمر عن نتيجة
  .مصر غير آمنة أو محررة
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وحقيقة الأخذ بالحضارة الغربية في مصر أدركها البعض قبل وقوع مصر تحت الاحتلال، 
فمنذ عصر محمد علي كان السعي للتحديث من خلال مناهج التعليم أسلوبا لتحديث البلاد لكن الأمر 

دس خانة والمدرسة الزراعية كان خاضعا لرؤية شخصية لا رؤية شاملة من محمد علي، فالمهن
ومدرسة الألسن تصب في طريق واحد هو خدمة مصالح الأسرة المالكة، ولهذا فإن رواد هذه الفترة 

 الطهطاوي  رفاعة الشيخوإن برزوا وأفادوا في ميادينهم إلا أنهم كانوا تابعين لمصالح الحاكم مثل
تعليم الديني أو الأهلي كانت مهملة بل  أن مناهج ال كما.وعلي مبارك وقبلهم الشيخ حسن العطار 

ومحاصرة لكنها رغم ذلك كانت تنعم بقدر من الحرية جعلت الأهالي يواصلون الارتباط بها ، 
   .وساعدت الأحوال الاقتصادية علي استمرار ذلك 

ومن سمات رواد هذه الفترة الداعين إلى التعليم والثقافة كوسيلة أساسية للإصلاح والتجديد هو 
يه النقد الشديد لأساليب التعليم القديمة التي كانت في الأزهر والدعوة إلى الأخذ بأساليب جديدة توج

  .تأخذ بأسباب التحضير كما هو شأن الغرب، وبغرض تضييق الهوة الحضارية معه
وأول هؤلاء الرواد الشيخ محمد عبده الذي ضاق في مراحل تعليمه الأولى بأسلوب التعليم في 

 يجهلها كل ض الكتب أما الدنيا وشئونها فإنه يخرج فاهما لبع- في رأيه –  كان الطالبالأزهر حيث
هو برغمه لا بفضله وأن الأزهر ود أي نابغة من التعليم الأزهري الجهل، وذكر محمد عبده أن وج

  .بحاجة إلى الإصلاح
لسياسية لقد فرضت الظروف السياسية على الشيخ محمد عبده بعد مشاركته في الأحداث ا

والحياة العامة أن يبحث عن قوة تسانده في رؤاه الإصلاحية التي تركزت في النهاية على إصلاح 
 في مصر وكذلك ى مع النفوذ الإنجليزي بحكم كون الإنجليز هم أصحاب السلطة الفعليةالأزهر، فالتق

  .لكونهم لا يمانعون في الإصلاح الديني والمؤسسات الدينية
دم بتقرير عما  شرع في تحقيق ذلك فتقهير لأتباعه أو هجوم لخصومه فإنومهما كان من تبر

لتعليم في مصر إلى المندوب السامي البريطاني في مصر اللورد كان يراه من وجوه لإصلاح ا
  .كرومر مشاركًا في ذلك الفريق المدرك بأن الإصلاح الداخلي هو السبيل الأمثل لجلاء المحتل

ين كان الأزهري" الأزهر أن عما عاناه محمد عبده في مشروع إصلاحوذكر الأستاذ أحمد أمين 
وخنقوا الطائفة القليلة ...  وكرهت الجديد حتى عدته كفرا طائفة ألفت القديم حتى عدته دينيتزعمهم
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من شبابه النازعين إلى التجديد، وحرصوا على مراكزهم أن يكتسحها الإصلاح وجاههم أن ينتقل إلى 
بجانبهم طائفة أخرى تؤمن بالقديم عن صدق وإخلاص ولكن عن ضيق أفق وغفلة يد المصلحين، و

  ".عن الحق
لكن محمد عبده لم يستطع أن يحقق قدرا كبيرا من إصلاح التعليم  في الأزهر فاتجه إلى 

رس الجمعية الخيرية الإسلامية ليضع لها مناهج دراسية، وكان مصرا على أن التعليم هو المدخل امد
ومع عنايته بالتعليم خارج الأزهر واصل محاولاته في إصلاح أحوال التعليم فيه . عي للإصلاحالطبي

كان طلبة الجامع الأزهر لا نصيب لهم في صناعة الكتابة : "حيث كان يراها في أسوأ حال فيقول
يان والإنشاء، وكان الواحد منهم إذا كتب لأبيه يستمنحه إرسال الزاد والنفقة قصرت صحيفته عن ب

 نقشًا مكسر العربية بشيء، وجاء خطه في مكتوبهالمطلوب له، ولم ينفعه ما حصله من قواعد 
إن محمد عبده قد : " وصفه أحد الباحثين الأوربيين بقوله-ولغيره–، ولهذا "الخطوط ناقص الحروف

قليين الذي  جسرا فوق الهوة التي تفصل التعليم التقليدي عن التعليم العصري الخاضع لمذهب الععصن
  ".غزا الشرق من الغرب

وكان محمد عبده في محاولاته لإصلاح التعليم من خلال الأزهر أو المدارس الأخرى خارجه 
مدفوعا إلى ضرورة مقاومة نشاط المدارس الأجنبية التي انتشرت في مصر والتي تحاول أن تبتعد 

ليم الإسلام عن البناء الثقافي والعلمي في مناهجها عن الدين والتي رأي فيها الابتعاد عن تأثير تعا
للمتعلمين كما أن قوة التيار الداعم للمدارس الأجنبية والذي لم تكن المدارس الخاصة الإسلامية التي 
أسسها محمد عبده تستطيع مقاومته لقلتها وضعفها قد جعله يكرس قدرا من الجهل لإصلاح المعاهد 

  .ض وهجوم من الكوادر الأزهريةالأزهرية رغم ما لاقاه من معارضة ورف
وإذا كان محمد عبده قد بدا في نظر الكثير من أبرز الرواد المعتدلين في الإصلاح والتجديد 
فإن دعاة التجديد الكامل من خلال البعد الثقافي من أمثال سلامة موسى وطه حسين كانوا أشد جنوحا 

ان حضارته واقتفاء أثر حضارته بشكل كلي، إلى الدعوة للارتباط بالغرب والارتماء الكامل في أحض
ذلك على الرغم من النشأة الأزهرية لطه حسين والتي كانت تعبيرا عما أصبح عليه الأزهر من 

  .ضعف وتخلف
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أنه يجب الخروج من " اليوم والغد"ووصلت الحدة بسلامة موسى إلى القول في مقدمة كتابه 
ق بأوربا، وأنه كلما زادت معرفته بالشرق زادت كراهيته له آسيا ويقصد هنا الارتباط الثقافي والالتحا

وشعوره بأنه غريب عنه وكلما زادت معرفته بأوربا زاد حبه لها وتعلقه بها وزاد شعوره بأنه منها، 
  وأعرب الكاتب عن أنه . فهو كافر بالشرق مؤمن بالغرب

 وطالب المؤلف لا دخول له فيه ، من التعليم أن يكون تعليما أوربيا لا سلطان للدين عليه ويريد"
بالابتعاد أو التوقف عن تعليم اللغة العربية لأنها لغة العصور المظلمة ولا رجاء إلا بإصلاح التعليم 

  .وإبعاد الشيوخ عن التعليم واستبدالهم بالأفندية
وإذا كان البعض قد أعتبر أن هجوم سلامة موسى على التراث والقديم من الثقافة وأساليب 

 فإن ما دعا إليه  دون إرجاع ذلك إلي توجهه الفكريتعليم أمرا طبيعيا لكونه مسيحي معادي للإسلامال
 الشيخ الأزهري المسلم هو وهو" ل الثقافة في مصرمستقب"الدكتور طه حسين في كتبه وبخاصة كتاب 

مية تقوم عليها  فقد أراد المؤلف أن يطرح تصورا لما رآه أنه نهضة تعلي ،الذي يستوجب الانتباه
نهضة مصر واستقلالها، ودعا في ذلك إلى ضرورة استمرار المدارس الأجنبية لكونها حاجة وطنية 

  .على أن تدرس مناهجها باللغة العربية
هل يكون مدنيا بحتًا بعيدا عن الدين د الخلاف بين الناس حول التعليم وطرح طه حسين أبعا

 كنوع من دعم الهوية  الدينسرية، أم أنه من الضروري تعليموأن يبقى الدين في دائرة التربية الأ
  .  مادة قومية مجردرأى أنه يمكن أن يتم تعليم الدين في المدارس المصرية على أنه ؟ والوطنية

على أن المؤلف في دعوته للإصلاح قد طالب صراحة بضرورة إزالة الأزهر حيث اعتبره 
حتى يتم ذلك رأى طه حسين أن تتولى الدولة الإشراف على من مخلفات العهود المتأخرة المنحطة، و

.. مة بين تفكيره وبين التفكير الحديثإذا تركنا الأزهر إلى الملاء: "لهالتعليم فيه حيث برر ذلك بقو
 والأحداث للتعليم الأزهري الخالص، ولم نشملهم بعناية الدولة ورعايتها وملاحظتها ركنا الصبيةوت

نوا تكوينًا قديما، وباعدنا بينهم وبين الحياة رضناهم لأن يصاغوا صيغة قديمة ويكوالدقيقة المتصلة، ع
  ".الحديثة التي لابد لهم من الاتصال بها والاشتراك فيها

واقترح طه حسين على صعيد آخر من إصلاح التعليم يشمل مدارس المعلمين حيث اشترط أن 
  .دا عن التعليم الأزهرييحصل من يلتحق بها على الثانوية العامة أي بعي
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الإصلاح وأنها يجب أن تتطور ثم رأى طه حسين أن اللغة العربية وآدابها في حاجة ماسة إلى 
ه عليها رجال كلة حول اللغة العربية هو ما يضفي وذكر أن المش،قول المعلمين والمتعلمينلتلائم ع

ية تخضع لتصرف أصحابها بعيدا الدين من كونها لغة مقدسة في حين أنها ينبغي أن تكون لغة وطن
  .عن رجال الدين

################                                
وبشكل عام يمكن ملاحظة بعض الأمور على حركة التجديد والإصلاح في مصر حول الأفكار 

  : والرواد وهي
اد من جانب أن البعد السياسي قد أسهم إلى حد كبير في استمرار ظهور الأفكار والرو: أولاً

واحد موجه وهو الأخذ عن الغرب وتقليده ومتابعته أو إعلان التبعية له، وساعد على ذلك تغلغل 
العناصر الأجنبية في المجتمع المصري بفعل العوامل السياسية منذ عصر محمد علي حتى غدا 

 من أجل الأجانب هم أصحاب المصالح الحقيقية في مصر وأنهم يتبنون أفكار الإصلاح والتجديد
 ،وبرز منهم أو حولهم رواد هذه الفترة مثل علي مبارك ويعقوب صنوع وغيرهما. مصالحهم وحدهم

وظل العامل السياسي بعد خضوع مصر للاحتلال البريطاني يلعب الدور الرئيسي في تحديد أفكار 
انهم الإصلاح والتجديد ومساندة رواده وفي نفس الوقت طمس غيرهم ممن يمكن اعتبارهم في زم

وبقدرتهم روادا كالذين حاولوا الوقوف أمام سيطرة الفكر الأوربي دون الحفاظ على القدر المقبول من 
  .التراث لحفظ الهوية ومن أمثال هؤلاء الشيخ عبد العزيز جاويش والشاعر علي الغاياتي

اركون يلاحظ أنه تم التركيز على توجيه كوادر بعض رواد التجديد والإصلاح ممن يش: ثانيا
في العمل السياسي من خلال إعدادهم تعليميا وثقافيا عبر منهج يمهد لمسار أفكارهم في التجديد 

 في مساعدة -إلى جانب المشتغلين في الصحافة-، وتجلي ذلك  معد من قبل قوي الاحتلال والإصلاح
طني وحتى تظل خريجي كلية الحقوق بعد إنشائها قبل غيرها لهم في أن ينفردوا بساحة العمل الو

القضية الوطنية في ساحات الأندية والمحاكم ووفق أسلوب خطابي، فامتلأت بهم الساحة من أمثال 
 وأحمد حسين  ومكرم عبيدمصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ثم بعد ذلك مصطفى النحاس

ما أن ك. وفتحي رضوان وأغلب المتزعمين للأحزاب السياسية قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها
  .ظوره تحديد ميدان وماهية رواد الإصلاح أسهم في فرض المعيار الذي يتم بمنالعامل السياسي قد
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من الملاحظ أيضا في طرح مواصفات بعض رواد التجديد وترجمة شخصياتهم أنهم على : ثالثًا
للناس من هم الرغم من المقاييس العلمانية في اختيارهم وتقويم أعمالهم إلا أن الحرص على تقديم

ولا تقتصر . ن يذكر حفظه للقرآن الكريم أو تعلم الفقه والحديث وغير ذلكمنظور ديني يسبق غيره كأ
المسألة هنا على السلوك الشخصي كأن يذكر مدى التزامه بالدين بل تتعدى ذلك إلى مدى تأثيرها على 

  .دوره الإصلاحي وإسهامه في أي دعوة للتجديد
المحور الداعي إلى الارتباط والأخذ عن الحضارة الغربية قد تباروا في أن بعض رواد : رابعا

إظهار بعض إصلاحات المحتلين الإنجليز، فقد أطلق بعضهم الكثير من المواصفات على المندوب 
السامي البريطاني اللورد كرومر كعميد الإصلاح في مصر ونصير التجديد فيها وغير ذلك وهذا 

 من أصحاب على الصحف القبطية القريبة من المحتل بل شمل كوادرقتصر وجوده التيار لم ي
  وأحمد لطفي السيد وغيرهمالمصالح من المصريين من أمثال أحمد فتحي زغلول وشقيقه سعد زغلول

ممن سماهم البعض المدرسة الواقعية، وهذا التيار تركز في حزب الأمة الذي ساعدت سلطات 
  .الجريدة–م وعلى دعم صحيفته ١٩٠٧ة الاحتلال البريطاني على وجوده سن

وهم من كافة المحاور سواء من " المعتدلون"وجدت بعض أفكار لرواد أطلق عليهم : خامسا
قيحها وتهذيبها واستبعاد ما يتعارض منها مع ة الارتباط بالحضارة الغربية مع الدعوة إلى تنمحور دعا

كن مع عدم معارضة البحث في إصلاح العادات  أو من المحور الداعي إلى التشبث بالماضي ول،الدين
ورأوا أن التمسك بالدين لا يتعارض مع الأخذ بالنافع من المخترعات . والتقاليد واستبعاد الضار منها

والجديد من العلوم ومسايرة النهضة دون المساس بالعقائد وألا تكون الحضارة في مصر صورة 
تسموا بالمعتدلين لم ينالوا تأييدا من أصحاب المحاور لكن هؤلاء الذين . منسوخة من حضارة الغرب

  . ونالوا هجوما من كليهما في أغلب الأحيانالثابتة على توجه واحد
يراعى وجود تشابك بين رواد بعض المحاور، أو اشتراك بعض الرواد في أكثر من : سادسا

بت به الظروف السياسية لأن محور وفقًا لتغير ظروف محاولاتهم للإصلاح، فالشيخ محمد عبده تقل
 الأفغاني تارة، ثم يعود ليضيق بالسياسة ويكتفي اذهت الإصلاح السياسي والاجتماعي كأسيدعو إلى

وكذلك طه حسين الذي دعته ظروف تقلبه في . بتبني أفكار الإصلاح من خلال التعليم تارة أخرى
  . بالتعليم الذي اعتبره أهم وسيلة لهالمناصب إلى تغير وتنوع كتاباته في الإصلاح والتجديد بدءا
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لعل اشتراك العناصر الأجنبية في تبني أفكار التجديد والإصلاح وخلال وقوع مصر : سابعا
تحت الاحتلال قد شكل جانبا سلبيا أمام هذه الأفكار وساهم في عدم تقبل الكثير من المثقفين لها، كما 

 أو التقليدي فعلى سبيل المثال حين نشر أحد ار المحافظأسهم كذلك في تأصيل فكرة المؤامرة لدى التي
م كتابا عن تطوير اللغة العربية والدعوة إلى الأخذ باللغة العامية ١٩٠٢سنة " لمور"القضاة الإنجليز و

وكتابة أحرفها باللغة اللاتينية تصدت له الصحف المصرية واعتبرت أن ذلك هجوم لا على اللغة بل 
 الذي تعبر اللغة عن كتابه المقدس وبالتالي فإن القصد من وراء هذا الكتاب ديني على الدين الإسلامي

 أو إصلاحا كما يزعم، وكانت هذه الحادثة دافعا لأن يكتب حافظ إبراهيم افي المقام الأول وليس تجديد
  .شاعر مصر قصيدته المعروفة دفاعا عن اللغة العربية

م ١٩٢٦ وليم كوكس سنة زي آخر هو السيرنجليكما حدثت نفس الضجة حين أثار كاتب إ
هذا بخلاف العديد من كتابات اللورد كرومر حول إصلاح اللغة والآراء . داعيا إلى نفس الدعوة

والأفكار السياسية والاجتماعية، كلها أسهمت في إيجاد حساسية لعدم تقبل هذه الأفكار أو حتى جانب 
 وأن رواده هم الرواد الحقيقيون للإصلاح دون ضال الوطنيمنها معتبرين الوقوف أمامها نوع من الن

  .غيرهم
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